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نئدايات 


إذن فالآسئلة التى سألوا عنها لم يجبهم عنها لأنه سبحانه قد عفا عتها. والعفو_ كا 
نعلم ‏ مأخوذ من علّى الآثر أى أذهب الأثر . وعفو الله من مغفرته ورحته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م 
7 
كم 
7 


000 


عقولا سَإْبوَولوَصِيل ةوك 
كنا ا 
كد هعون ©) 4ه 


وهذه الآية جاءت فى السورة النى أحل الله فيها بهيمةالاتعام ٠‏ وحرّم منها 
ما حرّم . فهو سبحانه الذى لق الإنسان » وتخلق له ما يستبقى حيائه من قرت . 
وما يستبقى نوعه بالنزاوج . وإذا كان المي هر الذئ جعل الإنسان خليفة في الأرض 
فقد أعدّ له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام . أعد سبحانه لخلقه 
الأرض والسياء والماء واهواء » وبما ذخر وبا وأوجد فى الارض من أقرات لا تنتهى 
إلى بوم القيامة . 


ا 





ولنا أن نلتفث إلى فارق مهم بين « الخلن » » وبين « 
والجعل ثىء آخر . والخلق هر إيجاد من عدم . والجمل هو ترجيه عملوق لله إلى 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقرن شيئاً . إنما الخلق والإبجاد له سبحانه . وعلينا 
نحن الخلق ‏ أن نخصص كل شىء لمهمته فى حياته التى أرادها الله . أى أن نترك 
« الجعل » لله ولا نتدخل فيه . بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الختزير -على 
سبيل الال لياكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأصرار كثيرة » 
' وعل الإنسان:إذن ‏ أن يخصصىن الخنزير هذه المهمة فلا يحوّله إلى غير مهمته كان 
يأكله مثلا .٠‏ لآن تحويل مهمة. تحلوق لله إلى غير مهمته هو أمر يضر بالإنسان الذى 
أرادة الله سيدا :مستخلفاً ىق الكون . 
ا 





الجَعْل » . فالخلق شىء » 
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وأبلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء » وعلى الإنسان أن يرضخ ما 
حلله الله فيقبل عليه , وأن يرضخ بالابتعاد عما حرّم الله . والخالق سبحانه وتعالى 
هو الذى « خلق » وهو الذى وجعل » وهو القائل : 
« جَعَلَ أه ّهُالْكمبَة لبت حرام فيا لد # 








رمن الأياللة سورة الاقم 
وهو القائل : 
« انه بال حَلنَ اموت والأر 





وَل الت واثور » 
دن الآية ١‏ سورة الأنمام). 

والحق سبحانه وتعاق يتهانا عن أن نجعل له أتداداً 
ريلك ين فل هال جل 

رو الأرضّ فركا الما .' ينك وَأَوْلٌ من الشملومآ» كار بده من رت 


يان تلا نجعلا ناا َأنمَ طون وه 4 








( سورة البقرة ). 


فسبخانه وتعالى موجود وواحد أحد . فلا يصح أن غيملرا له أنداداً ؛ لآن ذلك 
عبث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنش من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولرنه إلى غير ما خلقه الله له . 


والخَلقُ فى حياتهم اليرمية يحرصون على أن يستخدموا الأشياء نيما هى مخصصة 
له . ومثال ذلك أنت تستقبل من صانع الجد: الب من جبن . وتستقبل من صانع 
الصابرن قالباً من الصايرن ٠‏ ثم تىء بالجبن والصابون إلى المنزل ٠‏ فتخبر أهل 
البيت بأن الببن للاكل والصابون للغسيل ء ويطيع الجميع هذء التوجيهات لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والجين للغسيل. .يدث إفساد فى صحة أفراد 
الأسرة . وكذلك جمل المن سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنا ٠‏ فكيف تأخيف أبناء 
من غير أصلابنا لنجملهم. أبناء لنا؟ إن هذا خب فى الجغل 











ولذلك قال الحق : 
١‏ مَاعَمل ذيؤز ك3 4 
رمن الآية غ سورة الأحزاب ) 
إن الدع هوا حفيقة أمره من غير صلبك ٠‏ وزوجتك ليست آنا له ٠:‏ فكيف 
تبعله ابنا لك . وتمكنه من أن بجلس فى حجر امرأة بر أمه ويشب عل ذلك وينظر 
إلى غير عحارمه على أن ذلك لال ومباح له , إنه بذلك يفقد التمييز بين الحلال 
والحرام , لذلك فالتينى إفساد فى الجمل 





إن كلل فساد ينشا فى الكون حينها نجعل تلوقاً لله فى مهمة غير تلك التى جعلها 
الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان ٠‏ وخلتق له ما يقيته » 
وما يحفظ نوعهء فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من انباع ما هو حلال » والابتعاد عها 
هو حرام . وإن قال فائل : وناذا حرم الله بعض الأشياء التى خلقها ؟ ونقول : إن 
الذى خلقها جعلها لمهمة غير التى يريد الإنسان أن يرجهها له » ومثال ذلك تحريم 
أكل الحم الختزير 





والإنسان منا إذا ما رأى صورة من معيشة الحيوانات فى الغابة ٠.‏ يتعجب ٠‏ 

ات حميوان هى غذاء لحيوان آخر . وسم التعبان هو حماية وعلاج . ونعرف أن 
الإنسان يستخلص سم الثعبان ليستخرج منه علاجاً لبعض الامراض ولفتل بعض 
الجرائيم ٠.‏ 5 





ولذلك يقول الحق سيحانه 
لل أ اناكم يدي 
عل ةتروت © » 





موحللا كل اله لذن لكر 





(سورة ينس ) 


كيف إذن نجمل من أنفسنا مشرعين نحلل الحرام ونحرم الال ؟ إن الله الذى 
خلق كل شىء لم بمنسمنا الإذن بذلك . وعلينا أن نسلم بأن كل شىء تخلوق لمهمة 





11١١‏ صمح و وص مجم نوصت وص ص موحت 


فلا يصح أن نوجه شيئا إلى غير مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثاراً 
ضارة . ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشرات فى الجقول . تلك المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا ٠.‏ وأبادت النافع أبضاً . وعل الإنسان -إذن- أن جيداً 





والبحيرة هى الثاقة ألتى نشق أذنها كعلامة على أنها عحرّمة فلا يتعرضن ها أحدا. 
لا ترد عن مرعى ء ولا ترد عن ماء ء ولا يُشرب لبنها . ولا يُركب ظهرهاء ولا يمز 
صوفها ؛ لأخهم قالوا انتجت جمسة أبطن آخرها ذكر . وه السائبة ‏ وهى الناقة 
النى يقدمها الرجل إن برىه من مرضه أر فدم من صفره كنذر سائب ٠‏ فلا يريطها » 
رتاكل كها تريد , رنشرب ما تريد , وتنام فى أى مكان . ولا أحد'يتعرضض ها أبدأ , 
وقد سميت « سائبة » بمعنى مأخوذ من'الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته 
الاساسية هى الاستطراق ٠‏ فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يلا الوديان أولا ٠‏ ثم 
.يصعد إلى الأعالى , هكذا يكون استطراق الماء مالم ينحكم فيه الإنسان بإقامة 
السدود والمضخات وشبكات ترذيع المياه 


والوصيلة هى الناقة التى تصل أخاها * فالنافة عندما تحمل وتضع المولود . هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود . فإن كان ذكراً أكلوه . أما إن كان المولود أنتى 
فهى لهم يستبقونها لأنها وعاء إنجاب لنتاج جديد ويكفى فحل واحد لإخصاب 
عشرات الإناث . فإن نتجت الناقة فى بطن واحد فكراً وأنثى فإنهم لا يذبحوتها 
ويقال : «وصلت الأتثى أخاهاء فحرمته علينة. 


فى ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن ياقى وليد الجاموسة أو البقرة ذكراً حتى 
يأكلوا من لحمه وحتى بشربوا من لبن الماموسة أو البقرة كيا ييوون . ذلك أن الطفل 
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ينظر إلى مصلحته المباشرة . أما الكبار فهم يتمئرن. دائم). أن يكون وليد البهيمة 
أنثى ؟ لان الانثى وعاه لنتاج جديد . 


والد حام » هو الفحل الذى يحمى ظهره من أن يُركب ٠.‏ ويتركونه اينطلق كما 
يريد . وهو الذى لقح عشرة أجيال من الإناث ٠‏ أو هو الذى ننجت من صلبه عشرة 
أبطن . ركان من الضوابط لمذه العملية أن يعرفوا أن حفيد هذا الفحل ‏ ابن ابنه - 
يمكنه أن يلقح . 


وكل هذه المائل : البحيرة . والسائية » والوصيلة ٠‏ والحام » هى من 
اختراعات أهل الكفر الذين يفترون عل الله ٠‏ قالحق سبصاته وتعالى سني هله 
الانعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبنها وتسخيرها إلى ما يفيده 





ومعتى ٠‏ يفترى الكذب ٠‏ أى أنه يذ 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة . والخقيقة القائمة منذ أن لق الله الخلق 
الاتعام جميعها مسخرة لخدمّة الإنسان ٠.‏ وأبلغ سبحاته آدم بمتبجه . وكات من 
المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الذى يليه ٠‏ لكن طول الزمن والغفلة هما السببان 
وراء نسيان الناس لبعض الأخبكام ؛ لذلك بعث الله الرسل ليذكروا اناس بالمتيج » 
وليزيلوا الكفر عن وعى الناس ٠‏ فالكافرون أناس ستروا منيج النه . وستروا البلااغ 
عن الله . وهم بذلك يفترون الكذب على الله . 





رمثال ذلك قصة دخول الاصنام إلى التحعبة ٠‏ فقد سافر رجل السمه عمرو بن لحن 
إلى بلاد الشام ٠‏ فرجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صلا يقال له : » هبل » إلى مكة » 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وكا فعل عمرو بن حَمَىَ قعل غيره بوضع 
قوانين وقواعد ل بأت بها الله كالوضيلة والبخيرة والسائبة والحام . وكان دلك افتراء 
على منج الله وتغييرالمنيج الحق . عل فرص أنه لا منبج قد وصلهم من الله ٠‏ ألم 
يكن من ضرورة التعقل 'أن ينظروا فى أمر هذه الدع والضلالات ؟ 

إن+الحق مسبحانه وتغالى ألم يمنع العقل من أن يصلل إلى حفيقة كونية سليجة 
ولكن قد يمهد العقل ويتعب بالتجربة الطويلة جنى.يصل إلى حقيقة ما لذلك أراه 





ب _ سس سه - ماده 
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سبحانه حماية الناس من شقاء التجارب القاسية فانزل منبجه ايحدد الحرام من‎ 
: الخلال . قال سبحاته‎ 





(سورة التوية) 
ويقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : 





ٍق الى أرسلَ وسو 0 رباد دمن عل لعي باط ميد © » 
رسورة الفتع ) 

ولقائل أن يقول : لماذا إذن وُجد فى العالم أديان أخرى . كاليهردية والنصرائية » 
ولاذا إذن هناك ملاحدة مادام الله قد قرر آلا يوجد مم الإسلام دين آخر؟ 





وتقوك : أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمتين » إن الحق سبحانه يقرز مرة أن 
الدين سيظهر ولر كره المشركون ء ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين ء وأهل 
ديانات ىق وسيظهر الإسلام عليهم . ويجمله الله هو السائد بالحجة واليرهان 
وبشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم ؛ لآن أمور الحياة ستتعبهم فى كل 
قضايا حياتهم ء ولا يجدون حلول هذه المناعب إلا بآن يذهبرا إلى قضية الإسلام » 
لالانه إسلام ٠.‏ ولكن لان اسلرب وقواعد الإسلام هى التى ستخلصهم من 
مشكلاتهم ؛ ولجوزهم إلى أقضية نتفق مع الاسلام ‏ مع كفرهم بالإسلام - 
شهادة قوبة عل أن الإسلام جاه دين الفطرة » ودين العقل » وان الكل سساح له 
قهرأ عنه . رمن لم يأخذه ديناً فسيضطر إلى أن ياه نظاماً . 











وإذا كان الحق سبحانه قد ذبل الآية الكريمة النى نحن بصدد خواطرنا الإيمانية 
عنها بقوله عز وجل : ١‏ وأكثرهم لا يعقلون ٠‏ فلانه سبحاته ينبهنا إلى أنهم لر تعقلوا 
الامر لما جملوا البحيرة وانسائبة والوصيلة والحام من المحرمات عليهم . 





ولنا أن نتساءل : أجعلتم هذه الاشياء حزاماً تكرياً لا آم زهداً فيها ؟. فإن كان 
هو الزهد . فمعنى ذلك أنهم أخعرجرها عبا لق الله ؛ لأن الله ملقها لناكل مها 
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وننتفع بها . وإن كان هو التكريم ‏ فهل من التكريم أن يترك الإنسان الحيوان الذى 
خدمه دون حماية من ذئب » ودون طعام يعده له ويتركه يلغ فى أرضص الغير؟ . إن 
هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان . ومثل هذا السلوك 
لا يستيقى حياة هذا الحيوان » بل يعرضها للخطر , لهذا يبى العقل السرى هذا 
الزهد رذلك التكريم . فإن كان عمرو بن َم أو غيره قد جاعوا بأشياء وتقاليد ل 
يمملها الله . فعلينا أن نشكر الحن سبحاته لأئه جاء بالإسلام ليعدل من هذه 
المسائل . 








وللدقق للنظر فى آيات القرآن بهدها تمثل برنايجاً مطمئئاً لحياة الإنسان على 
الارض ؛: وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حركة الإنسان فى الأرضي بدقة تتفوق بكل 
المقاييس عل دقة أى حاسب آلى من صنع البشر , ذلك المسمى « كمبيرتر» . إن 
هناك و كمبيرتر » إفياً ييدى الإنسان من أن يضل أو يُضل , فالسياء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بميداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إنما أنا أتبع ما كان 
عليه آبائى . لآن الحق سبحائه وتعالى يقول : 
تَصَالَوَا لمآ أل أسَهوَإِلَ 
الا اس ماو اس و مس عي رأث 
ليسول قَالوا حَسَبْتَامَاوَجَدْدَاعلَوءَابَآكنا أولؤ 
َنَمآ يلون عَمِتا يدون ) # 





ف َإداقِلَ 





بل عل الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لمنهج الله كان من أحد الآباء الذين 
أصابتهم الخفلة . وقول الإنسان : ما أتبع ما كان عليه آبائى ٠.‏ هو قضية 
منقوضة ؛ لآن الذى غير أول تخبير لم يقل :( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه م يقلد 
أب له » وأيضا فمن المحتمل أن الأباء لم يعقلوا ما غيروه من منيج الله ولم بهتدوا 
إل الحق 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 
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ما عمرء 


نا ولو كان 





(سورة القرة) 
إن الآية الى نحن يصدد خواطرنا الإثمانية عنما : (ُإذا قيل لمم تعالوا )لم يُقل 
ألله فيها اتبعرا ولكن فال : ( تعالوا ) أى ارتفعوا كانهم انحطوا وتسقّلوا بقولهم : 
( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) [نهم بذلك يرفضون وينكرون كل ما بأتى إليهم من 
غير طريق تقليد الآباء ع فقد قفلوا الطريق وسدوه عل أنفسهم . 






أما آية سررة البقرة : ( بل نتبم ما ألفينا عليه آباءنا) فيحتمل أن يقوثرا : ونتبع 
كذلك ماجاء به الدين . فالتكير أشد على من قال : ( حسبنا ماوجدتا عليه 
آبامنا) . 





رعلى هذا فالاستدراك من الله فى كل آية من الآيتيّن جاء متاسبا لحاهم . كيف 
ذلك ؟ لان الذى لا يعقل يمكن أن يعلم عن طريق شخص آخر استخرج واسننبط 
واكتشف . فإنه إن فاته التعقل لم يفته أن ياخذ العلم من غبره ٠‏ أما الذى لا يعلم 
فقد باء ورججع بالجهل ؛ لأنه م يصل إلى العلم بنفسه.» وكذلك لم يتعلم من غيره . 

وجاء ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهمزة الإنكار لمسآلة اتباع الآباء دون منهج الله وتلحظ 
أن اللحق جاء بعملية: الحداية كأمر مشترك فى الآيتين ء ذلك أن الحداية بن السماء . أما 
التعقل والملم: نهها عسليتان إنسائيتان . 











ويقول الحق من بعد ذلك : 






جف ام نمؤا شك منرم 
ذا هتدش لَاسَوسْجِعَمجِيًا 
















و م ينه 


توب مارك نول ارسُولٍ فوا َنبا موجن من 


رمن الآية 1١4‏ شررة المائفة 

والقرلان يدلان عل أن هناك فريقين : فريفا يسير على الضلال ؛ وفريقا يسبر عل 
المداية . وهناك ممركة بين الفريقين فهل تدّوم هذه امعركة طويلا ؟ نعم ستظل 
هذه المعركة طويلاً ؛ “لان أهل الضلال لا يجبون أن يحب المؤمن لآخيه ما يحب 
لنفسه ٠.‏ وكذلك فهم يستفيدون من فساد 











والمؤمن يحب الطاعة ويمارل أن مجمل أشماه. المؤمن تُحباً لطاعة . فإن رآه على مُنكر 
فإنه ينهاه عنه ويدفعه إلى المعروف ء فالخير حين يكون من الإنان ينفع سواه ٠‏ وقد 
يتأخل نفعه هو لنفسه إلى الآخرة . وخر المؤمن يفيد المجتمع ويضر أمل الفلال 
وصدق المزمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال . ونزاهة المؤفن يستفيد منها 
الجتمع » وتضر أهل الضلال . أما إن كان المجتمع فاسدا فالمؤمن يشقى بفاد هذا 
الجتمع . 


إذن فمن مصلحة المؤمن إن يعدى الخير مته إلى سواه » حتى ينتشر الخير ويعود 
الخير إلى المؤمن من حركة الخير فى المجتمع . ولذلك قال الحق سبحائه : « غليكم 
أنفبكم » أى الزموا أنفسكم ء وكآن نفوس ال مؤمنين وحدة واحدة . وهو تعبير عن 
ضرورة شبوع الرتابة الإبنائية امتبادلة . ومثل هذا الأمر جاء فى التعامل مع أموال 
السفهاء ؟ لقد قال الحق : 

« لاما لئمة وك ق» 

ولاق ل مياافيوا 

لآن السفيه لا حق له فى إدارة ماله حتى يرشد ؛ لأن امال فى الواقع هو مال كل 

المسلمين ٠‏ وعليهم إدارته لينتفع به كل المسلمين . وتكون إدارة الامر أولاً باللصح ء 








ه11 حموص مح حم بح مص ح وح تم 2 
لي 1 ل سر ا 
له زا 00 5 وغل هذا قال يظل مال الناس 






رص الآية + سورة النساء) 
لم بقل الحن إذن : « فادفعوا إليهم أموالكم » ذلك أن الرشيد اصبح ماموتاً على 
ماله ؛ لذلك يعود المال إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد . وكذلك قول التق : 
و عليكم أنفسكم » أى أنكم يا جماعة المؤمنين كل منكم مستول عن نفسه وعن بقية 
النفوس المؤمنة . ومن اهداية أن نقوّم الذى عل فساد . ولا يقولنَ مؤمن أن 
مالى » . وتتابع الآية :لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » فهادمتم قد حاولتم تقريم 
الفساد فانتم قد أديئم ما عليكم فى ضرء قول الرسول صل الله عليه وسلم ومن 
رأى منكم منكرأ فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك 


أضعف_الإيمان 2006 








ولكن كيف يكون التخيير بالقلب ؟ أى أن يكون تصرف الإنسان المؤمن هو 
القاطعة لمن رج على منهج اللهء فإن قاطع كل | أ خارج على منيج الله 
فلا بد أن. يرتدع ٠‏ وعل المؤمن آلا يقابل منحرفاً أو منحرفة يترحيب 'أر تعظيم + 
فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكى الظاهرى مطابقاً لافى القلب ٠.‏ فيحس 
فاعل المكر أنه مستهجن من غيره . وقد يستسهل الناس أمور الشر أولاً إذا 
ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات فى غير محلها . لكن لو استشعر فاعل المذكر أنه 
مقاطع من جماعة السلمين وإن لم تضربه على يده ٠‏ فلا بد أن يرتدع , والحق سبحانه 
وتعالى يقولف : 


وَإنَا رايت لذ 












ديه "لم 
ضونَ بف يننا فعض عنم ب» 
من الآية مد سورة الأتعام ع 





ساعة تعرض عن الذين يخالفرن منيج الله . وساعة يعرض غبرك عنه , 
يؤذيه ٠‏ ولا يجمل الناس يستشرون فى الشر ويتفانم ويعظم ضررهم إلا 





فإن ذلك 


19 يواه أخنا ومتلم وأتؤديردا 








خرةلاتابكذ 
حوح تت + + ته انس 
احترام المججمع لهم . والثال فى القرى نجد أن الذى تلك بندقية ينال اجتاماً 
وبجاملات نجعله يتجبر بسلاحه . ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت هيبته ولعاد 
هرة أخرى يسلك السلوك الملتزم . وما المقياس فى أمر التغيير بالقلب ومعاملة فاعل 
المنكر بعدم مودة وجحية ؟ 


انقول : علينا أن نستمع إلى قول البى صل الله عليه وسلم حين سئل مرة عن هذه 
عليكم أنفكم »» فقال : « بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر , 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى سبع ودنيا مُؤثْرة وإعجاب كل ذى رلى برليه » 
فعليك ‏ بخاصة نفسك ‏ ودع عنك العوامً فإن من الكم أياما الصابر فيهن مثل 
القابض عل الجمر ء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم 290 . 





وانت حين لا تُولى منحرفاً عن منهج الله مودة . ورحمة ؛ ومعروفاً تكون قد الزمت 
نفسك بالإيجابية . 


وإذا سأل المزمن : ركيف يقاوم الإنسان ©. أجاب العلياء : من قْرَ من اثنين » 
نقد فرّ. ومن فرّ من ثلانة لم يفرّ . أى أن الإنسان فى القتال إن واجهه شخصان 
انفراره َب من المواجهة . وأما إن فر الإنسان وهو يواجه ثلاثة من الأعداء » فهذه 
حماية للنفس وليست فراراً . واستنبط العلماء هذا الحكم.من وعد الله بنصر المؤمنين 
إن كان أعداؤهم مثليهم أى كمددهم مرتين وذلك من قول الحق تعالى : 

« اتن تلك امع وَل َع إن سن تس السو يوا 

3 1 
اتن دبك بع لك تلن اف أن لديم ه » 
رسورة الأتال ) 
هى إذن نسبة الرجل إلى الرجلين ٠‏ فإن من أمام اثنين فى أثناء القتال 
افقد خوج عن مرعود الله بالتصر له ويسمى فاراً ويبوء ويرجع بغضب الله ويكون 
مآله جهنم ؛ لآن الله قد قال : ( فإن يكن متكم مالة صابرة يغليرا ماثتين ) فقد 
وعد الله المقاتل المؤمن الصابر بالتصر إذا كان يقابل اثثين من الكفار . لكن إن هرب 


















. روا أبرهلود والتزملى‎ ) ١١ 





همح توح وجح نح مج جح مه 
من مواجهة ثلاثة فقد فعل ما يحمى حياته ؛ لآن الدين لا يدعو إلى الانتحار ؛ ذلك 
نقول لمن يبغون:تغبير المتكوات فى الدنيا : لا ترموا بأنفسكم إلى ,التهلكة ولا تقاتلوا 
عدوا يغلبكم بكثرته . واتبعرا قول النبى. الصادق الآمين على استمرار أمته مادامت 
تتمسك ميج الله . 


رتخير المشكر بالقلب يتمثل ‏ كي قلنا- فى مقاطعة المتحرف مصدافا لقوله تعال 
وياأها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم » وتلاحظ أن 
وعل » حرف جرء والكاف للخطاب , والميم للجمع , ود أتفسكم ١‏ متصوية . 
فعنيكم عى «اسم فعل ؛ أى هى ليست اسيأ عل حفيفته وليسبت حرفا عل 
حقيقته . بل هى حرف دجمل على ضمير قادى مؤدى اسم القغل . أو هو اسم قعل 
منقول من الجار والميجرور . 


وعليكم أنفكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ٠‏ أى الزموه . رحانضوا 
عليها : ومن الحداية أن نعرف كيف نواجه القضايا بالعقيدة الإيهائية . فينظر المؤمن 
إلى الكمية العددية للمهندين.. والكمية. العددية للضالين . فإن كانت الكمية 
اوية فلتقبل عل المواجفة . وإن كانت الكمية الضالة ضيف الكمية 
الكمية المؤمة على المواجهة أيضاً .. وإن كانت الكمية الضالة أكثر من 
الضعف فالمؤمن معذور إن حمى نفسه بعدم المواجهة ٠‏ ولكن عليه أن يقاطع كل 
منكر أو فاعلَ الدكر 








كلنا نعرف تماماً أن كل فرد يحب أن نكؤن له مكائة فى المجتمع . فإن راى 
الانسان أن الضيت و المكانة والذكر الحسن للصادق المستقيم فالإنسان يتجه إلى أن 
يكون صادقاً مستفياً . وإ رأى الفرد أن المكانة فى المجتمع تكو للكاذب المنحرف 
فهو ينجه إلى أن يكرن كاذباً منحرفاً ؛ لذلك فعلى المؤمنين ألا يكرّموا إلا من يسير 
على المنيج الصالح . فقد روى الإمام أحمد قال : قام أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
فحمد الله وأئنى عليه لم قال : ايها الناس إنكلم تقرأون هذه الآية : ( يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) وإنكه تضعوي :عر غير 
مرضعها . وإى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ( إن الناس إذ 
داوًا المنكر ولا يغبرونه يوشك الله -عز وجل - أن يعمهم بعقابه ) 











يو ولاتبكذ 

حو هت + 2ح وح مجهت أل 
ولا بضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمين الحق المؤمنين 
إلى أعبم إن قابلوا الضرر فى حياتهم فليعلما أن هذه الحياة ليست عى كل شىء ء بل 
هناك حياة أخرى نوجع فبها إلى الله ٠‏ فمن كان فى جانب الله أعطاه الله خلوداً أبدياً 
فى النعيم ٠‏ ومن كان ضد منبج الله أعطاه الله عذاب النحيم . وقال الحن ذلك لأن 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من المواقف . فقد يدخل ممركة وفى نيته الإخملاص 

كانه كسرق: فيسية القرر هل قبي فا التفرف ‏ 


وعل الذين يسيرون فى ضرء مج الله دائياأ أن يحتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الأسرة الحسنة حينها كان فى 
أحد . وأمر الوماة آلا يبرحوا أماكنهم"وإن رأوا المؤمنين فى ١‏ ف 
هزيمة . واتهه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأرا انتضار المؤمنين . فلم:ينصرهم الله 
رهم عل عخالفة لرسول الله ضل الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمثون الدرش : 
أن يطيعوا الله والرسول فى كل خطوة . 








وثو أن الله سبسائه ل يقل :5 1ل الل مربجعكم بميما فيبلكم بها كتدم تسدلرون » - 
نياذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصراً الجند الله وهم'قد دخلوا المعارك الأول 
واسنشهدوا ؟. لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه سيعطيهم حياة أخرى , 
رسينبئهم الله بما فعلؤا . والإنباء هنا بمعنى الجزاء والتكريم '. 

وكيا ساس الحق حياة المؤمن وهو بتحرك فى الحياة الدنيا » فإنه سبحانه يسوس 
حباة المؤمن بما يضمْن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والجنة . لذلك يقول الحق 
سبخاله : 


36 ايها لذن +'مثوأ هلد 0 
0 4 : 


أَوَدَلعَان 








الح ينانا 





الحق ‏ سبحانه - كبا ساس ودبر حياة المزمن الدنيوية » دبر وتولى ‏ جل شأنه - 
حياته الآخروية ليلفته إلى أنه يجب علبه آلا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
أن يدبر أمر نميه فيها يستقيله من أمر البياة الآخرة ٠‏ ففى لحظة مواجهة المرت عليه 
ألا ينسى الوصية إن كان مديئاً لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضربا فى الارض فعليه أن يوصى حتى لا يضيّع عل ورئته حقاً هم . أو يسدد 
ما عليه من دين ليبرىء ذمته ٠‏ .وأن على وصيته اثنين من المسلمين. آما إذا 
كان الإنسان يصاحب فى السفر أناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يُشهدهم عل 
الوصية . ول يترك الحق لنا فى هذا الأمر أى عذرء بل لا بد من شهادة اثنين . 

والشهادة هى الأامر الشهود فى الحاضرء ومثال ذلك قوله الحق : 


قن يدق ايشم 





رمن الآية هما سورة البقرة) 
أى أن لشن إذا حضر الشهر وأدركه فليصم . 'والشهادة تأق بمعنى الرؤية مثال 
ذلك قوله تعالى : 


10 







تحدم يما رق فى دنا 


(سورة التورم 


أى إن عدر مجيد لقلد لام ان ليت وتأ الشهادة أيضا بمعنى الحكم : 





11+22» 


وبر كدت وَهْوْينَ ألصَدقِي © 
(سورة يوسفا) 
إذن فالشهادة تاق بمعانٍ متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الشى* الذى 
تشاهده . والوصية - كيا تعلم - هى إيصاء بأمر بهم الموصى بالتسبة للمرضى إليه . 
والمؤمن يوصى بالخير . ويسمعه من لايرث ء أى الذى ليس له شرعاً نصيب ق 
التركة » لكن قد يكون لغبر الوارث سبب من أسباب المنفعة مع المورّث . وعل 
الرغم من ذلك فالسامع للوصية يبرىء فمته ف ما سمع إلى الورثة ؛ لأ الوصية 
هى مسألة فى ته قشر الرعي) ويل لكوت قا سند عد من تسافا لكان 
ولكنها ذاث حيثية فى نفس الذى بقوفا + لذلك يجعل الله الوصية قبل الدين فى قوله 
الحق : 
و نه 


وَهريِنَ آذ 








ؤس لآية 5 سورة قال 

إن ذلك يحدث على الرغم من الثين مغدم على الوصية ٠‏ لان إلدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لان الدين,له طالب سيطالب به ٠‏ ولكن 
الموصى إليه قد لا بكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية' . أو يكون حقه لدى 
الموصى غير موثق بصك آر شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نيتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشىء قد عاش فى الحياة ويعلم مَنْ من الناس أثر 
فى حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتاعياً ؛ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدى المؤمن هذا الح الأريجى لمن كان له عليه يد 
نياه . وهذه مسألة فد لا تشغل الورثة ٠‏ بل' قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية 
هو الذى يعلم حيثباتها . 








ولذلك أراد الحق سبحانه وتعال أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يُعز فيه 
التاكيد . فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وفومه . ويؤكد الحق أحمية 
الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً . فإن لحس بافتراب اموت فله أن ينادى اثنين 
من أهل دبنه ويوصيهم) . وإن لم جمد أحدًا من أهل دينه غ 
أهل دينه ٠‏ ولذلك مناسية : 









ه.: + حمحتمت+ت 5+5 :2 تت 


ققد حدث أن رجلا ملي اسمه بديل ين أى مريم مولى العاص بن وائل 
السهمى . كان عل سفر مع غبر مسلمون وحضرث له مقدمات اموت فكتب ورقة 
ا ونادى عل اثنين من غير المسلمين وهما 
تميم الدارى وعدي بن بدآء » وأوصاهما أن اعه لاهله . ومات الرجل . لكنّ 
الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناء مفضضا وه وله قيمة » فأخذاه وباعاه بألف 
درهم راقتسما المبلغ » وسلما المتاع لأهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها 
كل, التفاصيل بما فيها بر الإناء الشمين . رسأل أهل الميث الشخصين اللذين سلما 
المتاع عن الإناء فانكرا أى معرفة به ٠‏ وأنكيرا أيضا أنبما رأيا صاحب الإناء يبيعه . 
وبعد فترة عثر أهل ا ميت عل الإناء معروضاً لمبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . نذهب أهل ليت إلى رسول الله 
يعرضون عليه مسألة خبانة الأمانة فى أمر الوصية » فنزل قرله الحتق : 


تايا ل اموأ ع هده بنك إِذا حص أحد كل الْمرث 


ماعل بت أو ارا 0 َك إن أن صرب فى الأرّض لتب : مُصييَةٌ 


يسما ين بو اللا َيفْسْمَان بل إن 


لون يرن اتح كد اد كا لين الآنينَ © » 


































سين القلةة 


إنه أمر من الله لرسوله أن بحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهما وأن 
يقسما بالله » وأن يق أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسون المت من الباطل 
وقد أسلم تميم الذارى من بعد ذلك وفص القصة وأحضر ا.خسياثة درهم التى 
كانت فى ذمته والتى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسياثة درهم الأخرى التى 
عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل اميت . 


ولاذا قال: الله:: « تمبسوه) من بعد الصلاة.؛ ؟ إنه أمر بأن: تحتجزهم من بعد 
الصلاة ؛ لآن الإنسان عادة بعد أن يزدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غيرهم تصفر نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله ٠‏ ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراءٌ على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : ويا أيها الذين آمنوا 





وحصت +5 ت :2 :11115595 هه 
شهادة بينكم .٠‏ أى الشهادة التى يختلف فيها الئاس وتختلف فبها الأقوال بين 
طرفين ٠‏ ذلك أن كلمة ٠‏ بين ؛ تعنى انفصال كائنين فيصير كل منهما طرفا . 





إن هذء الشهادة تمتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يقرم ببذا الفصل هر 
من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين ٠‏ ويم 
الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صار الأمر الذى شهدا فيه واضحا . كان 
جا . وإن لم يكن قرمما واضح الصدق وفيه شك وريبة . فمل الشاهدين أن يقسيا 
بالله أنما لا يشتريان بآيات الله ثمنا حتى لا يكونا من الآثمين . 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


+تقة مِدْْنَْ تم أسْسَحَفَْمَافَاعان مما 
مََمَمَُب تيت اشتحٌ عم لون 
َ مم إن وسساساق 


يله لتَبددئنا لْحقٌ من َبَدَتهِسَاوَمًا 





فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وضية الميث أو أحفيا' بالكذب بعضاً من 
تفاصيلها . فلنا أن نستدعى. اثنينَ من أقرب النانن للميت فيقسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كذبافى الشهادة . وأن هذا الاعهام بالكذب ليس.افتراء ولكنه 
قائم على الحقيقة . ولو ظهر أن شهادته) فيها كذب فها المستحقان لعقاب من يظلم 
أغيره .. 


ويذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق ء فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا مرت صاحب الوصية . فلنات بشاهدين 





